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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
الأصيلة،  العلمية  الأبحاث  بنشر  )العميد(  مجلة  تُرحّبُ  الإنسانية، 

وفقا للشروط الآتية:
العلوم . 1 مجالات  في  الأصيلة  العلمية  الأبحاث  المجلة  تنشر 

الإنسانية المتنوّعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتين  بإحدى  ومكتوبة  عالميا،  عليها  المتعارف 

الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها.
م الأصل مطبوعا على ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic على أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، . 3
كلّ في حدود صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون الملخّص بحدود )350( كلمة.
أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثين وجهة العمل والعنوان )باللغتين العربية والإنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  الألكتروني،  والبريد  الهاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثين في صلب البحث، أو أية إشارة إلى ذلك.
أواخر . 5 في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار 

البحث، وتراعى الأصول العلمية المتعارفة في التوثيق والإشارة 
مكان  الناشر،  اسم  المؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضمّن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النشر،  سنة  الطبعة،  رقم  النشر، 



المصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر 
استعماله.

حالة . 6 وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر 
العربية، ويراعى في إعدادها الترتيب الألفبائي لأسماء الكتب أو 

البحوث في المجلات.
تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار . 7

أماكن  تحديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إلى  الشكل  أسفل  في 
ظهورها في المتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيما  يُشير  أن  وعليه  الأولى،  للمرة  المجلة 
قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غير علمية  أية جهة علمية،  اسم 

المساعدة في إعداده.
أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة . 9

نشر أخرى، وعلى ا لباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك.
ولا . 10 كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

ترتيب  نظر جهة الإصدار، ويخضع  بالضرورة عن وجهة  تعبّر 
الأبحاث المنشورة لموجبات فنية.

تخضع البحوث لتقويم سّري لبيان صلاحيّتها للنشر، ولا تعاد . 11
البحوث إلى أصحابها سواء أقبلِت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق 

الآلية الآتية:



أقصاها  مدّة  للنشر خلال  المرسَلة  المادة  بتسلّم  الباحث  يبلّغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسلّم.

ب( يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير 
على نشرها وموعد نشرها المتوقّع.

أو  تعديلات  إجراء  وجوب  المقوّمون  يرى  التي  البحوث  ج( 
الملاحظات  مع  أصحابها،  إلى  تعاد  نشرها  قبل  عليها  إضافات 

المحددة، كي يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.
إبداء  ضرورة  دون  من  أصحابها  يبلّغ  المرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي في أسبقية النشر:. 12

أ( البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع مجالات البحوث كلما أمكن ذلك.

لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة . 13
يكون  أن  على  التحرير،  هيأة  بها  تقتنع  لأسباب  إلا  التحرير، 

خلال مدة أسبوعين من تاريخ تسلّم بحثه.
المحكمة . 14 العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

alameed.alkafeel.net من خلال ملئ إستمارة إرسال البحوث، 

العراق،  التالي:  العنوان  على  المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو 
كربلاء المقدسة، حي الحسين، مجمع الكفيل الثقافي.





والحمد لمن له الحمد ذو الفضل والجود على نعمه التي أنعم بها 
علينا، والصلاة والسلام على رسول الرحمة محمد وآل بيته الكرام...

حيث  العميد،  مجلة  من  جديد  عدد  الكريم  القارئ  يدي  بين 
ثقافية متنوعة ذات  التي تشكل رؤى  يجد فيه مجموعة من الابحاث 
العميد  اعتادت  الذي  العدد  أولها ملف  متعدد ومهمة،  مناح علمية 
فكان  فيه،  التي  البحوث  تنوع  مع  واحد  عنوان  تحت  توحيده  على 
عنوان ملف هذا العدد -والذي كتب باللغة الانكليزية- )ليس ثمة 
ظلامٌ في فجر الحسين( والذي توزعت بحوثه حول دعاء الامام 
الحسين  في يوم عرفة -دراسة لغوية-، واستراتيجيات التداولية 
-البلاغية في خطبة السيدة زينب  في مجلس يزيد، و تضاد السرب 
واللاسرب وبيان التقنع وردع التعاطف –سفير الحسين مسلم 
بن عقيل والعالم  الممحو، حيث جاءت البحوث متنوعة ما بين 

اللغة والبلاغة والاجتماع.

أما بحوث هذا العدد فتنوعها ما بين اللغة والتاريخ والجغرافية 
والمصطلح يعطي القارئ مجالا لان يتجول في حقول معرفية متباينة 
لكنها بمجملها تشكل بُعدا معرفيا مهما ومتكاملا يعطي المتلقي فكرا 



ثقافيا كبيرا، فهي بحوث امتازت بجديتها وابداعها بحوث تبتعد عن 
النمطية والوصفية  المعتادة، بل هي تصل الى اعماق العلوم التي كتبت 
فيها، والتركيز على المفاهيم التي هي مفاتيح العلوم، فعلى الرغم من أن 
عددا من البحوث تعاملت مع رموز ثقافية كبيرة ذات تجارب معرفية 
كبحث أ. د. عادل محمد زيادة من جمهورية مصر العربية والذي تناول 
فيه أثر الامام الصادق في الاصلاح الاجتماعي من خلال فكره 
السياسي، وبحث د. صادق حسين الذي يدور حول شعر الحكمة بين 
المتنبي والشريف الرضي، وفي دراسة الدكتور سلام فاضل والدكتور 
الاسر  تنمية  في  ودورها  الصغيرة  الصناعية  المشاريع  فاضل،  عدي 
النازحة في مدينة الكاظمية المقدسة، حيث يبحثا فيها مشكلة عصرية 
للمفاهيم  العملي  التطبيق  الى  التنظير  من  الباحثان  فيها  ينتقل  مهمة 

العلمية وحل مشكلة مهمة يعاني منها المجمتع العراقي المعاصر .

وتعاملت بحوث أخرى مع تجارب عالمية كبحث د. أحمد علي 
يجد  لها  القارئ  فإن  بيرس،  عند  وصيرورتها  العلامة  نظرية  المعنون 
صالح  محمد  الدكتور  أما  بينها،  تجمع  معرفية  رؤية  ثمة  أن  القارئ 
الزيادي في البحث الموسوم سياسة بريطانية اتجاه سوريا خلال الحرب 
السياسي  الاثر  فبحث  عام 1949م،  بعدها حتى  وما  الثانية  العالمية 
فيه  الباحث  عمد  حيث  سوريا،  على  البريطانية  الخارجية  للسياسة 
الى الرؤية التحليلية للمرحلة المنتخبة في الدراسة الامر الذي اعطى 
العربي  التاريخ  حقب  من  مهمة  تاريخية  لحقبة  تحليليا  منحا  البحث 



في  الساعدي  نوري  الدكتور  ويبحث  التحديد.  وجه  على  السوري 
معايير النقد البنيوي واثرها في قراءة النص، تحولات المفهوم البنيوي 

في السياق العربي وأثرها في بلاغة النص وأفق تحليله.

كما ويجد القارئ لهذا العدد من المجلة مجموعة من بحوث المؤتمر 
العلمي العالمي الثاني لمركز العميد الدولي وهي بحوث تمدّ القارئ لها 
بتجارب قرائية ثرية ومهمة في مفاهيم العلوم ومصطلحاتها. وفي هذا 
الصدد، جاءت دراسة الدكتور سعد زاير المعنون بالمصطلح التربوي 
التعليم  في  الجودة  نظام  التكنلوجيا  وحداثة  الاسلامي  التأصيل  بين 
اشكالية  حول  الحسن  عبد  ستار  الدكتور  وبحث  انموذجا،  العالي 
العبرية،   اللغة  الى  القرآن  معاني  ترجمات  في  القرآني  المصطلح  ترجمة 
فضلا عن بحث د. حسين حمزة حول المصطلح الفلسفي وإعادة بناء 

اللغة.

في  والباحثين  الكتاب  ندعو  أن  لنا  لابدّ  التقديم  هذا  ختام  وفي 
مجالات المعرفة المختلفة الى المشاركة في المجلة ببحوث تحمل في طياتها 
تنوعاتها وأشكالها  الانسانية على مختلف  للعلوم  مستقبلية  تصورات 
لتتمكن المجلة من تقديم ثقافة عربية راقية ومتفوقة علميا وابداعيا 

كما هو ديدنها في الاعداد التي سبقت هذا العدد .
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ت . 

ويا
حت

المصطلح التربوي بين التأصيل الإسلامي وحداثة التكنولوجيا 17الم
)نظام الجودة في التعليم انموذجا(

أ.د. سعد علي زاير /جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الإنسانية  
ابن رشد /قسم العلوم النفسية والتربوية

اشكالية ترجمة المصطلح القرآني في ترجمات معاني القرآن الكريم الى 57
اللغة العبرية )أسماء السور القرآنية أنموذجاً(

أ.م.د.ستار عبدالحسن جبار الفتلاوي
جامعة القادسية / كلية الآداب / قسم علم الآثار

المصطلح الفلسفي وإعادة بناء اللغة في الفلسفة التحليلية المعاصرة 107
)لودفج فنغنشتاين أنموذجاً(

م.د.حسين حمزة شهيد العامري
جامعة الكوفة / كلية الآداب /قسم الفلسفة

أثر الإمام جعفر الصادق  في الاصلاح الاجتماعي من خلال 135
فكره السياسي )رؤية معاصرة(

أ.د.عادل محمد زيادة /جامعة القاهرة /كلية الاثار

شعر الحكمة بين المتنبي والشريف الرضي )تحليل وموازنة(167
أ.م.د.صادق حسين كنيج 
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مدينة الكاظمية المقدسة

م.د.سلام فاضل علي/جامعة بغداد /كلية التربية - ابن رشد 
قسم الجغرافية

م.د.عدي فاضل عبد /جامعة كربلاء /كلية التربية للعلوم 
الإنسانية/قسم جغرافية
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أ.م.د.أحمد علي محمد

جامعة بغداد /كلية الآداب /قسم اللغة العربية
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أ.م.د.نوري كاظم الساعدي

جامعة بغداد /كلية التربية - ابن رشد /قسم اللغة العربية
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Human Sciences / University of Babylon
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Prof. Dr. Fareed Hameed Al-Hindawi
Department of English / College of Education for 
Human Sciences / University of Babylon
Asst.Lec. Ramia Fu'ad Mirza
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Asst. Prof. Haider Ghazi J. AL-Jabari AL. Moosawi 
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ملخص البحث

المفاهيم  من  الكثير  شأن  ذلك  في  شأنه  عديدة  معان  الجودة  مفهوم  أخذ  لقد 
يعدّ  فأنه  المختصون واختلفوا، وفيما يخص مفهوم الجودة  فيها  أتفق  التي  المعاصرة 
التي يمكن لأية مؤسسة  التي تستند الى مجموعة من الأفكار والمبادئ  المفاهيم  من 
وتحسين  الأرباح،  وزيادة  الإنتاجية،  وتحسين  ممكن  أداء  أفضل  لتحقيق  تطبقها  أن 

السمعة في السوق المحلي والخارجي.

وقد جاء البحث للحديث عن مفهوم الجودة والمفاهيم الاخرى المقاربة له مثل 
مفهوم الاتقان، والاحسان، ومن ثم الحديث عن مفهوم جودة التعليم في التصور 
الى  البحث  وخلص  الاسلامي،  التصور  في  التعليم  جودة  ومحفزات  الاسلامي، 
نتائج منها:  تعزيز القيم الإسلامية ، المحفزة على تجويد العمل، و تعزيز الانتماء إلى 
المؤسسات التعليمية والولاء الصادق لمهنة التعليم، و تدريب القيادات التعليمية في 
كل المواقع على مفاهيم إدارة الجودة الشاملة وأساليب تطبيقها وتشكيل فرق لضبط 

الجودة في المدارس والمعاهد والجامعات.
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. . . Abstract . . .

The concept of quality systems ramifies into various shades as many 
a contemporary one does; to which specialists reach consensus and dis-
cordance. However it is regarded as a concept that depends upon certain 
constellation of ideas and principles an organization could apply to have 
the best performance, improve productivity, increase profits and have re-
pute in interior and exterior markets. The present paper tackles the con-
cepts of quality in comparison with other concepts; accomplishment and 
dexterity, and focuses upon the concept in light of Islamic lens.
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... توطئة ...

العرب  بلاد  في  أجريت  -التي  الميدانية  الدراسات  من  العديد  نتائج  أشارت 
والمسلمين و دول العالم الثالث– إلى تدنّي نوعية التعليم ونمطيته، ومن أبرز مظاهر 
ذلك، ضعف القدرات التي يبنيها التعلم في عقل الطالب وشخصيته)1(، و مما دفع 
بعدم  الشعور  التعليم،  نوعية  بتحسين  للاهتمام  الثالث  العالم  ودول  النامية  الدول 
والمدنية،  التقدم  إلى تخلفها عن ركب  أدى  مما  فيها،  السائد  التعليمي  النمط  فعالية 
تحسين  إلى  المتقدمة  الدول  تتسابق  حين  في  المنشودة،  التنمية  تحقيق  في  وإخفاقها 
الأمم)2(، وصحب ذلك جهود  بين  الصدارة  وبلوغ  التفوق  لتحقيق  التعليم سعياً 
عالمية واسعة لإصلاح التعليم وتنادت الدعوات من مختلف الدول لإصلاح النظم 
التعليمية، وإذ تستند العملية إلى تقويم يكشف عن عناصر القوة والضعف في النظم 

المطبقة)3(.

وعلى الرغم من الجهود المضنية التي تُبذل تحت عنوان )تحسين العملية التعليمية 
التعليم  بطيئاً في مراحل  يزل  لم  المجال  التقدم في هذا  أن  إلا  فيها(،  الجودة  وتحقيق 
ولم  بعد  ينضج  لم  تنظيرية،  ناحية  من  الجودة  أن موضوع  الباحث  جميعها، ولاحظ 
تكتمل حلقاته، فكان ذلك دافعاً ومحفزاً لدراسة هذا الموضوع. على الرغم من ان 
النظام التعليمي احد الانظمة الثقافية الاجتماعية الفكرية المهمة التي ينبغي الاهتمام 

بها ورصد الامكانيات المادية والمعنوية لها)4(.

المفاهيم  من  الكثير  شأن  ذلك  في  شأنه  عديدة  معان  الجودة  مفهوم  أخذ  لقد 
يعدّ  فإنّه  المختصون واختلفوا، وفيما يخص مفهوم الجودة  فيها  أتفق  التي  المعاصرة 
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التي يمكن لأية مؤسسة  التي تستند الى مجموعة من الأفكار والمبادئ  المفاهيم  من 
وتحسين  الأرباح،  وزيادة  الإنتاجية،  وتحسين  ممكن  أداء  أفضل  لتحقيق  تطبقها  أن 
الكبير في عدد المؤسسات  السمعة في السوق المحلي والخارجي. وفي ظل الارتفاع 
مقومات  استكمال  العمل على  عليها  لزاماً  اختلاف مجالاتها ونشاطاتها أصبح  على 
نظام الجودة لكي تحظى بالقبول العالمي بحسب معايير الجودة المتفق عليها دولياً. 
وقد تغيـر مفهوم الجودة بعد تطـور علم الإدارة وأصبحت له أبعاد جديدة ومتشعبة.
وذكرت الجودة في قاموس وبستر Webster’s new word dictionary على إنها صفه 
أو درجة تفوق يمتلكها شيء ما، كما تعني درجة الامتياز لنوعية معينة من الخدمة 

أو المنتج)5(. 

الذي يقصد  المطلق  وأشار أدوار وسالز الى تعريفات عدّة للجودة بمفهومها 
منه الامتياز، أما من حيث مفهومها النسبي فلا ينظر لها كهدفٍ للمنتج أو الخدمة 
وانما كشيء ما ينسب إليها، ويمكن الحكم على الجودة عندما تكون الخدمة مطابقة 
المؤسسات  أصحاب  بها  يقوّم  معايير  وجود  من  لها  بد  ولا  الجيدة  للمواصفات 

عملهم)6(.

ومتحرك  ديناميكي  هدف  وأنها  الكمال)7(،  من  يقترب  ما  شيء  بأنها  وعرفت 
يوجب تحسين السلع والخدمات على مر الوقت كلما تقدم المنافسون، و ما كان منتجاً 

بجودة البارحة لا يكون كذلك غداً)8(.

إن الجودة ليست كلاماً يقال بل هي ما نفعله، وان العنصر الرئيس في تعريفها 
يكمن في خدمة المستفيدين، فالجودة لا تشتق من حجم المنح، والميزانيات، وعدد 
المجلدات في المكتبة، وروعة الأبنية والمرافق فحسب، بل الاهتمام بخدمة حاجات 

المستفيدين داخلياً وخارجياً.
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نادر وكإتقان،  أنواع من الجودة، هي الجودة كشيء  وهناك من ميز بين خمسة 
وكملائمة للفرص، وكقيمة مادية، وكتحويل، وان الناس ليسوا منتجات أو عملاء 

وإنما هم مشاركون.

إنّ الجودة تعبر عن هوية بلد أو حضارة من خلال السلع والخدمات المقدمة الى 
الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، إذ إنها تعبر عن مدى التزام المنظمات بالجودة، 
لتعكس وتكون مرآة عن صورة النظام الاجتماعية والأخلاقية الذي يسود المجتمع 
ونوعية حياة العمل في المنظمة. واكثر ما تؤكده الجودة الشاملة تحسين الروح المعنوية 

بين العاملين، وتنمية روح الفريق)9(.

إن الجودة تعني تلك المزايا التي يفترض المستهلك أو المشتري توافرها في المنتج 
أو السلعة، ومن الطبيعي أن تكون تلك المزايا هي المواصفات التي تجتذب المشترين 
إلى السلعة أو الخدمة وتضاعف من رغبتهم فيها، واقتنائها والإفادة منها أو الاستمتاع 
بها. وكنتيجة حتمية، فان هذا الأمر يتطلب من الإدارات المتخصصة بإنتاج السلع 
العناصر  المزايا والمواصفات من طريق توظيف  بتلك  التقيد والالتزام  والخدمات، 
البشرية المؤهلة وتشغيلها، ومن أصحاب الكفايات والقدرات الإدارية والفنية، إن 
الصلة  ذات  المنظمة،  إدارات  مختلف  بين  البناء  التعاون  يتطلب  أصبح  الأمر  ذلك 
بعمليات الشراء والتخزين والإنتاج والتسويق والتحويل والأفراد والنقل وغيرها 

من باقي الأنشطة، إذ أصبحت جميعها معنية بالجودة. 

جودة التعليم في الإسلام

آمَنُوا  ذِينَ  الَّ  ُ اللَّ ﴿يَرْفَعِ  بالإيمان  المقترن  العلم  تلقي  على  الكريم  القرآن  حثّ 
ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾)10(. وجاء في الحديث الشريف ))طلب العلم  مِنكُمْ وَالَّ
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فريضة على كل مسلم(()11(. ولأن طلب العلم فريضة فهو عبادة، ذلك أن حقائق 
وظيفة  الأرض،  عمارة  في  بها  والانتفاع  الله  آيات  في  والتأمّل  الله  آيات  هي  العلم، 

الإنسان والغاية من خلقه.)12( 

المسلمين  من  فريق  »إلزام  بمعنى  مسلم  لكل  حقاً  التعليم  كان  عليه  وبناءً 
بها  يمنون  منّة  ذلك  أن  أساس  على  لا  يعلمون،  لا  ممن  غيرهم  بتعليم  المتعلمين، 
بالتعليم عملية إكساب  أن ذلك حق لهم«.)13( ويقصد  عليهم، ولكن على أساس 

مهارات عقلية أو يدوية أو بدنية)14(.

ويستخدم مصطلح التعليم للدلالة على تنمية الجانب المعرفي المتمثل في طلب 
تساعد  التي  والنفسية  المادية  الشروط  توفير  »عملية  عن  عبارة  والتعليم  العلم، 
الخبرات  واكتساب  التعليمي  الموقف  عناصر  مع  النشط  التفاعل  على  المتعلم 
والمعارف والمهارات والاتجاهات والقيم التي يحتاجها المتعلم وذلك بأبسط الطرق 
برهان  العالم  قديمًا،  المسلمين  علماء  من  المصطلح  هذا  استخدم  وقد  الممكنة«)15(، 
الدين الزرنوجي المتوفى سنة 620# في كتابه )القيم وتعليم المتعلم في طريق التعلم(، 
المتوفى سنة 926# في رسالته  الشافعي  الأنصاري  بن محمد  وشيخ الإسلام زكريا 

)اللؤلؤ المنظوم في روم التعلم والتعليم(.

وعدّ أبو حامد الغزالي المتوفى 1059# »صناعة التعليم هي أشرف الصناعات 
التي يستطيع الإنسان أن يحترفها«)16(. وأخبر المولى سبحانه وتعالى عن منّته ونعمته 
يِّيَن رَسُولًا  العظيمة بأن بعث نبيه محمداً  رسولًا ومعلمًا ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الُأمِّ
مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي  يهِمْ وَيُعَلِّ نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ مِّ

بيٍِن﴾)17(.  ضَلالٍ مُّ
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مفهوم الجودة

كمال  هو  والحياة  والإنسان  للكون  وفلسفةً  وأخلاقاً  وشريعة  عقيدة  الإسلام 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ  الجودة والإبداع، ذلك أن الإسلام دين الله جلت حكمته ﴿بَدِيعُ السَّ

مَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾)18(. وَإذَِا قَضَ أَمْراً فَإنَِّ

إن مفهوم الجودة حاضٌر في كل تعاليم الإسلام بكل مضامينه وهو يمثل قيمة 
إسلامية وقد حث القرآن الكريم على الجودة الشاملة في كل الأعمال التي يفترض أن 
واْ وُجُوهَكُمْ  يْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّ يقوم بها الإنسان ويفهم ذلك من خلال قوله عز وجل ﴿لَّ
وَالْكِتَابِ  وَالْملَآئكَِةِ  الآخِرِ  وَالْيَوْمِ   ِ باِللّه آمَنَ  مَنْ  الْبِرَّ  وَلَـكِنَّ  وَالْمغَْرِبِ  قِ  الْمشَْرِ قِبَلَ 
آئلِِيَن  بيِلِ وَالسَّ هِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمسََاكِيَن وَابْنَ السَّ بيِِّيَن وَآتَى الْماَلَ عَلَى حُبِّ وَالنَّ
ابرِِينَ فِي  كَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواْ وَالصَّ لاةَ وَآتَى الزَّ قَابِ وَأَقَامَ الصَّ وَفِي الرِّ

ذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئكَِ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾)19(. اء وَحِيَن الْبَأْسِ أُولَـئكَِ الَّ َّ الْبَأْسَاء والضَّ

وقد ارتبط مصطلح الجودة في الإسلام بمفردات ومفاهيم أخرى ذات علاقة، 
يتعرض لها الباحث من باب الاستجلاء والتوضيح والمقارنة، ولعل من أبرز هذه 
المصطلحات الإحسان والإتقان، فالجودة في اللغة أصلها الاشتقاقي )ج و د( وهو 
أصل يدل على التسمح بالشيء وكثرة العطاء)20(. وجاد الشيء جوّده أي صار جيداً 
وجاد  وأجود  عمله  في  فلان  أجاد  ويقال:  والفعل،  القول  من  بالجيد  أتى  وأجاد: 
جَوده تجويداً واستجاده عدّه جيداً وجمع الجود جياد.)22(  الشيء  عمله.)21( وأجاد 

والجيد ضد الرديء ورجل مجيد: أي يجيد كثيراً.)23( 

افِنَاتُ الْجِيَادُ﴾)24( والجياد  وجاء في محكم التنزيل: ﴿إذِْ عُرِضَ عَلَيْهِ باِلْعَشِِّ الصَّ
في الآية السابقة بمعنى الجيدة في الجري والسريعة في الانقياد وكثيرة العطاء والرائعة 

في الجمال)25(. وجاد الفرس: أي صار رائعاً يجود جودةً.)26( 
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ومن خلال العرض السابق لمعاني الجودة من ناحية لغوية يتضح أنها تتضمن 
الأداء الجيد والعطاء الواسع المستمر الذي يتصف بالروعة والجمال.

مفهوم الإحسان

وردت مشتقاته في القرآن الكريم مرات كثيرة، تارة بصيغة المصدر وتارة بصيغ 
 َ إنَِّ اللّه ﴿وَأَحْسِنُوَاْ  الفاعل ولم ترد بصيغة الأمر إلا مرة واحدة مخاطباً فيها الجماعة 
وأحسن  حسن  هو  ما  فعل  أحسن  من  اللغة  في  والإحسان  الْمُحْسِنيَِن﴾)27(.  يُِبُّ 
الشيء أجاد صنعه)28(. والإحسان بمعنى النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها 
الخير  ومقابلة  وإتقانه  العمل  »إحكام  بأنه  الإحسان  وعرف  وإكمالها)29(.  وإتمامها 
بأكثر منه والشر بأقل منه«)30(. فالإحسان في العمل ذو شقين، الأول استعمال أقصى 
درجات المهارة والإتقان فيه وأما الشق الثاني فهو التوجه بالعمل لله عز وجل)31(. 
وإتقان  الجيد  الشيء  وفعل  والإكمال  التمام  معنى  يتضمن  الإحسان  فإن  وبالإجمال 
العمل وإخلاصه لله عز وجل، وبذلك تكون الجودة مظهراً من مظاهر الإحسان 

وثمرة من ثماره.

مفهوم الإتقان

الإحكام  فالإتقان  إحكامه،  وإتقانه  أحكمه  الشيء  أتقن  من  اللغة  في  الإتقان 
دُنْ  لَّ مِن  لَتْ  فُصِّ ثُمَّ  آيَاتُهُ  أُحْكِمَتْ  ﴿كِتَابٌ  التنزيل  محكم  في  وجاء  للأشياء)32(. 
حَكِيمٍ خَبيٍِر﴾)33(. فالإتقان أحد مظاهر ومؤشرات الحكمة في العمل، والحكيم هو 

المتقن للأمور)34(، ورجل تقن متقن للأشياء حاذق)35(.
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﴿لَقَدْ  تعالى  قوله  في  وجاء  للشيء)36(،  والإحكام  الإحسان  بمعنى  والإتقان 
خَلَقْنَا الِإنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾)37(، ولفت ربنا سبحانه وتعالى انتباه عباده إلى إتقان 
تَفْعَلُونَ﴾)38(،  هُ خَبيٌِر بمَِا  إنَِّ ءٍ  أَتْقَنَ كُلَّ شَْ الَّذِي   ِ ﴿صُنْعَ اللَّ صنعته في خلقه بقوله: 
وبين رب العزة في كتابه الحكيم بعض مظاهر إبداعه وإتقانه في هذا الكون الرحيب 
ةً  تَبْصَِ  * بَيِجٍ  زَوْجٍ  كُلِّ  مِن  فِيهَا  وَأَنبَتْنَا  رَوَاسِيَ  فِيهَا  وَأَلْقَيْنَا  مَدَدْنَاهَا  ﴿وَالَأرْضَ 

نيِبٍ﴾)39(. وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ مُّ

يتضح مما تقدم أن الإتقان مفهوم يتضمن إحكام الشيء وإحسانه وأداء العمل 
أن  غير  والإحسان  الإتقان  بين  متداخلة  علاقة  »هناك  أن  إلى  ويشير)40(  بمهارة 
الإتقان عمل يتعلق بالمهارات التي يكتسبها الإنسان في حين الإحسان قوة داخلية 
تتربى في كيان المسلم وتتعلق في ضميره وتترجم إلى مهارة يدوية، فالإحسان أشمل 

وأعم دلالة من الإتقان«.

وبالإجمال يمكن القول، أن الجودة تعني إجادة العمل والإتقان درجة عالية في 
الدلالة لكونه  الجودة والإحسان مرادف للإتقان غير أن الأخير أخص من حيث 
يتضمن حذق الشيء والمهارة في أدائه وإحكامه ويبقى الإحسان هو الأصل الذي 
دافعة  إيمانية  روحية  قيمة  بصفته  وإتقانه،  العمل  وجودة  الصواب  فعل  عنه  ينبثق 

ومحفزة لكل عمل يحبه الله عز وجل ويرضاه.

مفهوم جودة التعليم في التصور الإسلامي

والتربية  وإتقانه.  وتجويده  العمل  إحسان  على  سابقاً،  تبين  كما  الإسلام  حث 
هي عمل إنساني رائع وملح، ينبغي التماس الجودة في أدائه، والجودة في التعليم هي 

»عملية بنائية تهدف إلى تحسين المنتج النهائي«)41(.
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وعرفت الجودة في التعليم بأنها عبارة عن »قدرة الإدارة التعليمية في مستوياتها 
ومواقعها المختلفة على أداء أعمالها بالدرجة التي تمكنها من إعداد خريجين يمتلكون 
من المواصفات ما يمكنهم من تلبية احتياجات التنمية في مجتمعهم طبقاً لما تم تحديده 

من أهداف ومواصفات لهؤلاء الخريجين«)42(.

ومهما تنوعت تعاريف الجودة في التعليم، إلا أنها تضم ثلاثة جوانب أساسية، 
ينبغي  التي  المواصفات والخصائص  وتعني تحديد   Designauality التصميم  جودة 
القيام  وتعني   Performanceqality الأداء  وجودة  للعمل،  التخطيط  في  تراعى  أن 
بالأعمال على وفق المعايير المحددة، وجودة المخرج Outputauality وتعني الحصول 

على منتج تعليمي وخدمات تعليمية على وفق الخصائص والمواصفات المتوقعة.)43(

وتوقعات  احتياجات  ترجمة  عن  عبارة  إسلامي  منظور  من  التعليم  وجودة 
في  أساساً  تكون  محددة  خصائص  مجموعة  إلى  التعليمية  العملية  من  المستفيدين 
تصميم الخدمات التعليمية وطريقة أداء العمل من أجل تلبية احتياجات وتوقعات 

المستفيدين وتحقيق رضى الله عز وجل.)44(

ومن خلال التعريفات السابقة للجودة في التعليم يتضح ما يأتي:

التعليم، ليس حديثاً وإنما هو قديم ومسبوق من خلال . 1 إن مفهوم الجودة في 
حث الإسلام على الإحسان في العمل وإتقانه.

صورة . 2 في  وتفاصيلها  عناصرها  بكل  التعليمية  العملية  الجودة  مفهوم  تضمن 
توفير  خلال  من  المنتج  تحسين  منها  الأساس  والغرض  ومخرجات  مدخلات 

الإمكانات المتاحة وتوظيفها ضمن خطة مدروسة.

الحكم على جودة العمل، والأداء يتم في ضوء معايير محددة.. 3
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ارتباط الجودة بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته.. 4

يتطلع الفرد المسلم –وهو يسعى إلى تحقيق الجودة العالية في المنتج التعليمي– . 5
يتعارض  أمر به وحث عليه ولا  التزام ما  إلى إرضاء الله عز وجل من خلال 
هذا مع الاستجابة لاحتياجات سوق العمل وتوقعاته وتحقيق الفائدة والنفع 
أنفعهم  الل  إلى  الناس  ))أحب  الشريف  النبوي  بالتوجيه  عملًا  للمسلمين، 

للناس(()45(.

وفي ضوء ما سبق يعرف الباحث جودة التعليم بأنها: عملية تستهدف تحقيق 
منتج تعليمي عالي الجودة، من خلال توفير المدخلات اللازمة والعمل على تحسينها 
سوق  حاجات  تلبية  ويكفل  محددة،  معايير  وفق  على  المنشودة  الأهداف  يحقق  بما 

العمل، ويكون الدافع الأساس لذلك كله، الحرص على إرضاء الله عز وجل.

محفزات جودة التعليم في التصور الإسلامي

أ( الحث على العمل الصالح 

حث القرآن الكريم في كثير من آياته على العمل الصالح ومن ذلك قوله تعالى: 
ا﴾)46(، ورغّب المولى سبحانه وتعالى  ِ وَعَمِلَ صَالِحً َّن دَعَا إلَِى اللَّ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّ
آمَنُواْ  الَّذِين   ِ ﴿وَبَشرِّ وجل  عز  لقوله  الصالح  العمل  على  بالمداومة  المؤمنين  عباده 
الصالح  فالعمل  الَأنَْارُ﴾)47(،  تهَِا  تَحْ مِن  رِي  تَجْ جَنَّاتٍ  مْ  لَُ أَنَّ  اتِ  الِحَ الصَّ وَعَمِلُواْ 
ا فَعَسَى  ا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحً طريق الفلاح مع اقترانه بالإيمان والتوبة ﴿فَأَمَّ

أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيَن﴾)48(.
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ويحث القرآن الكريم على المبادرة إلى العمل الأفضل ويقارن بينه وبين غيره من 
رَامِ كَمَنْ آمَنَ  اجِّ وَعِمَارَةَ الْمسَْجِدِ الْحَ الأعمال التي لا ترتقي إليه ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَ
الِميَِن  ُ لَا يَْدِي الْقَوْمَ الظَّ ِ وَاللّه ِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللّه ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ اللّه باِللّه
ِ بأَِمْوَالِمِْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ  ذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبيِلِ اللّه * الَّ
بالشمول  يتصف  الإسلام  في  الصالح  فالعمل  الْفَائزُِونَ﴾)49(.  هُمُ  وَأُوْلَئكَِ   ِ اللّه
والتنوع وهو لا يقتصر على جلب الخير النافع وإنما يتعدّاه إلى محاربة الشر الضار، 
أدائه وتوفير مؤسساته.)50(  إعداد وتربية وتدريب على  إلى  الصالح يحتاج  والعمل 
فإذا كان أخلاقياً وغير  ينبغي أن يكون أخلاقياً وناجحاً،  الصالح كذلك  والعمل 
ناجح لا يجلب منفعة ولا يدفع ضرراً وإذا كان ناجحاً وغير أخلاقي، فإنّه يجلب 

ضرراً وإذا اجتمع الاثنان فيه كان عملًا نافعاً غير ضار.)51(

وقد لخص القرآن الكريم، مسيرة الإنسان في حياته ومصيره في الآخرة، وجعل 
بناءً على ثلاثة مقاييس، هي الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي  الربح والخسارة 
بالحق والصبر وجاء ذلك كله مقترناً بالقسم بالوقت ﴿وَالْعَصِْ * إنَِّ الِإنسَانَ لَفِي 
بْرِ﴾)52(. قِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ اتِ وَتَوَاصَوْا باِلْحَ الِحَ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ خُسٍْ * إلِاَّ الَّ
وجل عز  قوله  في  جاء  كما  الخيرة  الأعمال  في  التسابق  على  الكريم  القرآن   وحث 

وتعالى  سبحانه  المولى  ووعد  اتِ﴾)53(،  يْرَ الَْ فَاسْتَبقُِواْ  يهَا  مُوَلِّ هُوَ  وِجْهَةٌ  ﴿وَلكُِلٍّ 
بُونَ  الْمُقَرَّ أُوْلَئكَِ  ابقُِونَ *  السَّ ابقُِونَ  ﴿وَالسَّ العالية  والمنزلة  بالجنة  الخير  السّبّاقين في 

* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾)54(.

ب( الحث على الإحسان في العمل

َ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ﴾)55(،  أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان في قوله ﴿إنَِّ اللّه
وفي موضع آخر من كتابه العزيز، جاء الاقتران بين الإيمان والتقوى والإحسان الذي 
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اتِ جُنَاحٌ فِيمَا  الِحَ ذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ يحبه الله سبحانه وتعالى لعباده ﴿لَيْسَ عَلَى الَّ
 ُ أَحْسَنُواْ وَاللّه قَواْ وَّ آمَنُواْ ثُمَّ اتَّ قَواْ وَّ اتِ ثُمَّ اتَّ الِحَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ قَواْ وَّ طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّ

يُِبُّ الْمُحْسِنيَِن﴾)56(.

واكبتها  الإنسانية،  الحياة  لكل جوانب  المنهج الإسلامي وتغطيته  إن شمولية 
بالنسبة  الجزاء  وارتبط  به  يقوم  عمل  كل  في  الإحسان  إلى  الإنسان  الإسلام  دعوة 
مْ  ُ أَيُّ لنَِبْلُوَهُمْ  َا  لَّ زِينَةً  الَأرْضِ  عَلَى  مَا  جَعَلْنَا  ﴿إنَِّا  والأداء  العمل  بكيفية  للإنسان 
أَحْسَنُ عَمَلًا﴾)57(، وجعل الله عز وجل الابتلاء والاختبار بالعمل غاية الحياة الدنيا 
كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾)58(. يَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ لقوله سبحانه وتعالى ﴿الَّذِي خَلَقَ الْموَْتَ وَالْحَ
وبين الله عز وجل في قرآنه الكريم، أن أجر العمل الحسن لا يضيع عنده سبحانه 
عَمَلًا﴾)59(.  أَحْسَنَ  مَنْ  أَجْرَ  نُضِيعُ  لَا  إنَِّا  اتِ  الِحَ الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ ﴿إنَِّ 
العمل  العبادات، ولما كان إحسان  أداء  والإسلام يحث على الإحسان والإتقان في 
الذي  الشامل،  بمفهومها  العبادة  إطار  في  تدخل  التي  الأخلاقية  السلوكيات  من 
يتضمن العلم والتعليم فإن المعلم مطلوب منه أن يحسن تعليمه مبتغياً بذلك وجه 

الله عز وجل)60(.

جـ( التأكيد على إتمام العمل وإكماله على أفضل وجه

الدين في المفهوم الإسلامي، نظام عام اتصف بالكمال والتمام وتنّزه عن النقص 
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا﴾)61(. 
العمل  إتمام  منه   وطالباً   مخاطباً موسى  الله شعيب  نبي  لسان  وجاء على 
هَاتَيْنِ  ابْنَتَيَّ  إحِْدَى  أُنكِحَكَ  أَنْ  أُرِيدُ  إنِيِّ  ﴿قَالَ  مقابل أجر معلوم  المحددة  المدة  في 
عَلَيْكَ  أَشُقَّ  أَنْ  أُرِيدُ  وَمَا  عِندِكَ  فَمِنْ  ا  عَشْرً أَتْمَمْتَ  فَإنِْ  حِجَجٍ  ثَمَانِيَ  تَأْجُرَنِي  أَن  عَلَى 
الِحِيَن﴾)62( فإتمام العمل من مظاهر الوفاء وقد وصف  ُ مِنَ الصَّ سَتَجِدُنِي إنِ شَاء اللَّ
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العمل  ﴾)63(. وإتمام  وَفَّ الَّذِي  ﴿وَإبِْرَاهِيمَ  بقوله    إبراهيم  نبيه  سبحانه وتعالى 
عملية بنائية تكاملية من حيث الجهد المبذول وتتصف بالاستمرار وبذل مزيد من 
ولإخراج  للناظرين.  وحسنها  جمالها  بدى  وإن  والتقييم  والنظر  والمراجعة  المتابعة 
القيم  من  منظومة  توافر  من  بد  لا  صورة،  وأكمل  وجه  أتم  على  التعليمي  المنتج 
الإسلامية لدى العاملين في حقل التعليم وهي بدورها باعثة ومشجعة على ذلك، 

ويمكن إجمال أبرزها فيما يأتي:

1( إخلاص العمل لل عز وجل 

يعرف الإخلاص بأنه تصفية العمل من كل شائبة أي لا يمازج العمل ما يشوبه 
من شوائب إرادات النفس، كطلب المدح من الناس أو تعظيمهم أو طلب أموالهم 
النية  أن يخلص  العامل  والشوائب. ويوجب الإسلام على  العلل  أو غير ذلك من 
العمل  يراقبه وحتى يكون  تعالى، لأنه  فيه خشية من الله  العمل ويتقنه وينصح  في 
متقناً من وجهة النظر الإسلامية، ينبغي أن يتم على أكمل وجه من دون إهمال أو 
تقصير أو تفريط)64(. وقد أمر الله عز وجل عباده في مواضع عدة من كتابه الحكيم 
 َ بالإخلاص في العبادة والأعمال ومن ذلك قوله عز وجل ﴿وَمَا أُمِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا اللَّ
المؤمنين بإخلاص  الكريم  القرآن  ينَ﴾)65(، وفي موضع آخر يرغب  الدِّ لَهُ  لِصِيَن  مُْ
كْ بعِِبَادَةِ  ا وَلا يُشْرِ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحً العمل لله عز وجل ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لقَِاء رَبِّ

هِ أَحَدًا﴾)66(. رَبِّ

إن من متطلبات الإخلاص في العمل، أداؤه بصورة جيدة فالإخلاص لله في 
العمل المهني ومراعاة الدقة في تنفيذه من أبرز أسرار نجاحه، ومتى صدر العمل عن 
نيّة صادقة وشعور مخلص، أدى إلى أن يدأب العامل على مواصلته من دون سأم أو 
ملل وأفضى إلى رفع كفاية الإنتاج)67(، ويعد الإتقان مظهراً من مظاهر الإخلاص 
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في العمل وهو لا يقتصر في الإسلام على عمل من دون آخر، بل هو مطلوب في كل 
عمل من أعمال الدين والدنيا)68(. ولما كان العلم عبادة، فقد لزم إخلاص النية فيه، 
كشرط للقبول عند الله عز وجل، كما أن الإخلاص باعث على إتقان العمل وتفاني 

المعلم في أدائه للارتقاء نحو الأفضل)69(.

وبناءً عليه أضحت الحاجة ماسّة، إلى إحياء مفهوم التعبّد بالعلم في مؤسساتنا 
التعليمية بكل مراحلها، لأن غياب روح التضحية من أجل العلوم والمعارف، كان 
المسلمون  بالعلم لخدمة عباد الله ودينه، وبذلك تخلف  التعبّد  انحسار روح  نتيجة 

اليوم في الناحية العلمية والتقنية.)70(

2( التزام الأمانة في أداء الأعمال

مَانَاتِهمِْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾)71(. ذِينَ هُمْ لِأَ وصف الله عباده المؤمنين بقوله ﴿وَالَّ
الأمانة  من  صورة  وأتم  وجه  أكمل  على  لعمله  المعلم  إتمام  أن  حجر(  )ابن  وعدّ 
قصارى  يبذل  أن  المعلم،  أداء  في  الأمانة  خلق  التزام  متطلبات  ومن  العلمية.)72( 
جهده في تعليم الأجيال على وفق المواصفات العلمية والخلقية وأن يكون صادقاً مع 
غيره في قوله وعمله وعدم التهرّب من إلقاء دروسه بأعذار مصطنعة وأن يستثمر 
كل وقت مخصص للعطاء، فلا يضيّع من ساعات الدروس أو المحاضرات وكذلك 

الالتزام في تنفيذ النظم واللوائح الخاصة بتنظيم الأمور التعليمية.)73(

3( استشعار المسؤولية تجاه الأعمال

ما من شك في أن العامل الذي يستشعر معنى المسؤولية في كل ما يقوم به من 
محكم  في  وجاء  واجباته،  أداء  في  والإجادة  الدقة  التزام  على  يحرص  نجده  عمل، 
يَشَاء  مَن  وَيَْدِي  يَشَاء  مَن  يُضِلُّ  وَلكِن  وَاحِدَةً  ةً  أُمَّ عَلَكُمْ  لَجَ  ُ اللّه شَاء  ﴿وَلَوْ  التنزيل 
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وَلَتُسْأَلُنَّ عَماَّ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾)74( فالإنسان محاسب عن عمله سواءٌ أبداه للناظرين أو 
أخفاه فالله عز وجل مطلع على عمله وسيحاسبه عليه ﴿وَإنِ تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ 
ُ﴾)75(. ومن الأمور التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، العلم  اسِبْكُم بهِِ اللّه فُوهُ يَُ تُْ
الذي يحمله كما جاء في حديثه : ))لن تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه 

وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به؟((.)76( 

د( توجيه المسلم إلى التماس العلم النافع

بالله  صلة  الإنسان  يزيد  الذي  بشموله،  النافع  العلم  يستلزم  بطبيعته  الإيمان 
فيها.)77(  القيام بواجبات خلافته في الأرض وعمران الحياة  عز وجل ويمكنه من 
ومقياس العلم النافع ليس ذلك الذي نراه في الفلسفة البرجماتية، مركزاً على الناحية 
الدين)78(.  وإقامة  الأمة  مصلحة  في  يصب  الذي  العلم  هو  وإنما  الحياة،  في  المادية 
وضمن معايير الجودة في العلم أن ينفع صاحبه كما بين )الشافعي( بقوله »ليس العلم 

ما حُفظ العلم، ما نفع«.)79( 

ويرّغب الله عز وجل عباده بالسعي إلى الأفضل والأرقى في شؤون الحياة كلها 
إذ جاء في الحديث الشريف ))إن الل تعالى كريم يب الكرم جواد يب الجود، يب 
فيه  ما  ترك  من  وتعالى  سبحانه  المولى  ويحذر  سفاسفها(()80(،  ويكره  الأمور  معالي 
﴾)81(. وقد عدّ  خير والأخذ بالأدنى ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى باِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ
)ابن سحنون( أن من معايير العلم النافع، اقترانه بالعمل ويتضح ذلك من خلال 
قوله »من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم، بل يضره وإنما العلم نور يضعه الله تعالى في 
القلوب فإذا عُمل به نوّر الله قلبه، وإن لم يعمل به وأحب الدنيا، أعمى حب الدنيا 

قلبه ولم ينوره العلم«)82(.
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في  إليها  المحتاج  الكتب  بتحصيل  يعتني  بأن  العلم  طالب  )العاملي(  ويوصي 
التحصيل  آلة  إعارة لأنها  أو  فبإجارة  أو شراء وإلا  بكتابة  أمكن  ما  النافعة  العلوم 

وكثير ما تدرب بها الأفاضل في الأزمان السابقة.)83(

#( تدني نوعية التعليم المعاصر في بلاد المسلمين

من قواعد المنهج الإسلامي في تربية العقل الاهتمام بالكيف قبل الكم، فليست 
النوعية مقدمة على الكم  الكثرة بالضرورة دليلًا على القوة والأصالة، فالكيف أو 
 ِ ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيَِرةً بإِذِْنِ اللّه غير المجدي وقد جاء في محكم التنزيل ﴿كَم مِّ
ابرِِينَ﴾)84(. ومع تزايد الطلب على التعليم المدرسي في بلاد المسلمين،  ُ مَعَ الصَّ وَاللّه
في  بالية  أساليب  واتباع  الأولويات  عداد  في  المقدم  التعليم  نوعية  إدراج  دون  من 
مع  التكيف  عن  عاجزين  معلمين  على  والاعتماد  الاستظهار  على  تقوم  التدريس 
أساليب التعلم الحديثة قائمة على العمل التعاوني وحل المشكلات، كل ذلك شكل 

عقبة كبرى أمام توفير تعلم أفضل.

تعليمية  مؤسسات  انتشار  والإسلامية،  العربية  البلاد  في  التعليم  شهد  لقد 
كثيرة في مختلف مراحل التعليم، مما أدى إلى وفرة في عددها وفي المقابل انخفضت 
مستويات الطلبة العلمية والفكرية ولذا اتجهت المنظمات التربوية نحو الحفاظ على 

مستوى التعليم وتحسين نوعتيه.

وفي ضوء ما سبق، ينبغي إعادة النظر في الأنظمة التعليمية المعمول بها في بلاد 
المسلمين، فالعيوب التي تجسدت فيها تمثل دافعاً قوياً لمراجعتها، فالتقدم والعمران 
سبيل  –على  دفع  ما  وهذا  بالية،  تعليمية  مناهج  خلال  من  يتأتى  لا  والازدهار، 
العلمي  السبق  الروس  بعدما أحرز  التعليمية  إلى مراجعة مناهجها  المثال– أمريكا 
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عندما نجحوا في إطلاق صاروخهم الأول في الفضاء الخارجي سنة 1957أعقب 
ذلك اتساع حملة النقد للتعليم الأمريكي من حيث الأهداف والمحتوى والأساليب 
العلمي  السبق  تحقيق  في  سبباً  كان  التعليم،  مناهج  في  تغيير  بالفعل  وحدث 

والتكنولوجي لأمريكا في عالمنا المعاصر.

و( تشجيع الإسلام للتجديد والتطوير

الناس  وحاجات  ومكان،  زمان  كل  دين  الإسلام  إن  المقررة،  القواعد  من 
النظم  تغير في  يقتضي إحداث  نعيش وهذا  الذي  العصر  باختلاف ظروف  تختلف 
لتناسب هذه الظروف المتباينة)85(. ويقصد بالتجديد والتطوير هنا إحداث مجموعة 
استجابة  أكثر  جعله  أو  فعاليته  زيادة  بقصد  معين  تعليمي  نظام  في  التغيرات  من 
في  والتطوير  التجديد  على  المشجعة  الأسباب  ومن  والمجتمع)86(.  الفرد  لحاجات 
الحالي،  عصرنا  في  الهائل  التكنولوجي  والتقدم  المعرفي  الانفجار  التعليمي،  النظام 
والاتجاهات  الحاجات  استشراف  في  والرغبة  التعليمية  المناهج  قصور  عن  فضلًا 
المستقبلية للفرد والمجتمع. إن محتوى التعليم ينبغي أن يتجدد ويتغير ليتناسب مع 
ظروف العصر حتى يكون مجدياً وقد أوصى بذلك الإمام علي بقوله ))علموا 

م خلقوا لزمان غير زمانكم(()87(. أولادكم غير ما علمتم فإنّه

التحسين  تأتي من منطلق  فيها،  التعليمية وإحداث تغيرات  العملية  إن تجديد 
والتفعيل والإصلاح، وقد جاء الاقتران في كتاب الله العزيز بين الإيمان والصلاح 
زَنُونَ﴾)88(.  كما جاء في قوله تعالى ﴿فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَْ
وجاء على لسان نبي الله هود  ﴿إنِْ أُرِيدُ إلِاَّ الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾)89(، وحفز 

المولى سبحانه وتعالى على الإصلاح بقوله ﴿إنَِّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيَن﴾)90(.
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إن عملية إصلاح التعليم في المنهج الإسلامي تسير على هدى وبصيرة وتأخذ 
بفعل  اقتداءً  والسداد  التوفيق  وسؤاله  وجل  عز  الله  على  التوكل  مع  بالأسباب 
الرسول الذي كان يستعين بالله عز وجل في كل أموره ودلل على ذلك دعاؤه 
إلى نفسي طرفة  تكلني  أستغيث أصلح لي شأني كله ولا  برحمتك  قيوم  يا  ))يا حي 

عين(()91(. 

وحتى تسير عملية تحسين مفردات وعناصر النظام التعليمي لا بد من توعية 
جميع الأطراف والجهات المعنية جميعها بأهمية التغيير نحو الأفضل وتقبل ذلك عن 
الملائم  المناخ  وتوفير  التميز  نحو  القوي  للانطلاق  حافزاً  يشكل  بما  وحماس  قناعة 

والمساعد على الإبداع وتحقيق أعلى درجات الإتقان والجودة.

ولعل من أبرز مقومات التجديد في العملية التعليمية، تشجيع الإسلام لأهل 
العلم والاختصاص على الاجتهاد من خلال إعمال العقل والتأصل وإظهار الرأي بما 
يخدم المصلحة العامة والإسلام إذ يشجع على استحداث الجديد في حياة المسلمين، 

يشترط فيه ألا يتعارض مع الأصول الإسلامية.

الانفتاح  فإن  التعليمية،  العملية  التجديد حافزاً على تحسين وتجويد  كان  وإذا 
على الخبرات النافعة من أبرز مداخله، وقد دعا )زادة 1968( المسلمين إلى الانفتاح 
الإسلامية)92(،  العقول  نتاج  على  الاقتصار  وعدم  وفكرهم  الآخرين  ثقافة  على 
لتناقل الخبرات واتصال الشعوب  الرحلة سبباً رئيساً  العلماء المسلمين  وعدّ بعض 
مما  وأساليبه،  المختلفة  التدريس  طرائق  وتعلم  العلوم  وكسب  الجديد  واكتشاف 

يؤدي إلى إتقان العلوم وفهمها)93(.
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مقومات جودة التعليم وآليات ضمانا في التصور الإسلامي

أ( الإعداد الجيد للمعلم قبل التصدر

من متطلبات النجاح في الأعمال، المعرفة والإلمام بتفاصيلها وقد جاء في التوجيه 
مْعَ وَالْبَصََ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئكَِ كَانَ  القرآني ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾)94( وأشار )الزرنوجي( إلى أن إتقان المعلم لمادته العلمية يمكنه من 
أداء درسه بنجاح)95(، وينصح )ابن جماعة( المعلم »بألا يتنصب للتدريس إذا لم يكن 

أهلًا له ومن تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه«)96(.

التي يدرسها وحتى  تعليمه جيداً ما لم تكتمل معرفته بمادته  فالمعلم لا يكون 
»يلمّ بطبيعتها، من حيث محتواها وما تشتمل عليه من تفاصيل وفروع وحتى يكون 
إعداد  برنامج  تطوير  على  الحرص  منطلق  ومن  لأصولها«)97(،  متفهمًا  لا  مستوعباً 
المعلم، برز في الآونة الأخيرة اتجاه نحو عدم تعيينه إلا بعد اجتياز فترة امتياز عام، 
الخريج  تدريب  يتم  المتقدمة،  الدول  من  كثير  وفي  الأطباء  إعداد  في  الحال  هو  كما 
على المهارات العملية اللازمة، لممارسة المهنة، تحت إشراف أساتذته من ذوي الخبرة 
العملية العالية، داخل معاهد وكليات التربية النموذجية)98( من اجل ان تظهر المهارة 

في موقف المعلم وهذا من المقومات الاساسية للتدريس)99(.

ويؤكد الباحث في هذا المقام على ضرورة التركيز على انتقاء العناصر الجيدة من 
الطلبة للالتحاق بكليات ومعاهد التربية وقد »أكدت بعض الدراسات، على أنه لم 
تظهر شروط قبول تتسم بالجدية والحزم فيما يخص الطلبة المراد التحاقهم بكليات 
عليها  يحصل  التي  الدرجات  معدل  يكون  –غالباً–  الاختيار  معيار  وأن  التربية 

الطالب في العام الأخير من المرحلة الثانوية«)100(.
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وإذا كانت كليات التربية لا تشكل عامل جذب للمتميزين من الطلبة الذين 
يقبلون على التخصصات العلمية ذات البريق والمكانة الاجتماعية كالطب والهندسة، 
الاجتماعية  مكانتهم  وتطوير  المعلمين  رواتب  تحسين  على  العمل  يستلزم  هذا  فإن 
بكليات  الالتحاق  نحو  الجدد،  للطلبة  قوياً  دافعاً  يشكل  مما  شأنهم  من  والإعلاء 
إستراتيجية  أكدته  ما  وهذا  المستقبل.  في  التعليم  مهنة  ممارسة  إلى  والتطلع  التربية 

تطوير التربية العربية)101(. 

ب( التعاون والعمل بروح الفريق

﴿وَتَعَاوَنُواْ  حث المولى سبحانه وتعالى عباده على التعاون في مجال الخير بقوله 
القائم  الجماعي  فالعمل  وَالْعُدْوَانِ﴾)102(.  الِإثْمِ  عَلَى  تَعَاوَنُواْ  وَلَا  قْوَى  وَالتَّ الْبرِّ  عَلَى 
لتفجير  الفرصة  يتيح  التعليمية،  المؤسسة  في  العاملين  الأفراد  بين  التعاون  على 
تبادل الخبرات، ويساهم في بلورة  المواهب والطاقات الابتكارية كما يسهل عملية 
رؤية واحدة مشتركة تمثل توجهاً موحداً، يتحاشى التكرار والتناقض والتضارب، 
ويعمل على تحديد المهام والواجبات بدقة وقد عبر عن العمل بروح الفريق الواحد 
واْ إنَِّ  َ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيُكُمْ وَاصْبِرُ قوله تعالى ﴿وَأَطِيعُواْ اللّه

ابرِِينَ﴾)103(. َ مَعَ الصَّ اللّه

ومن النماذج الجلية في تظافر الجهود والتعاون البناء بقصد الإعمار والإصلاح 
ومواجهة التحديات والأخطار ما جاء في قصة ذي القرنين حينما طلب منه قومه بناء 
سد بينهم وبين المفسدين في الأرض، فطلب العون من الله عز وجل ابتداءً ثم طلب 
منهم العون من أجل تنفيذ المهمة وإتقان العمل وإحكامه ويتضح ذلك من خلال 
فَهَلْ  رْضِ  الْأَ فِي  مُفْسِدُونَ  وَمَأْجُوجَ  يَأْجُوجَ  إنَِّ  الْقَرْنَيْنِ  ذَا  يَا  ﴿قَالُوا  قوله عز وجل 
نِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي  ا * قَالَ مَا مَكَّ عَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْ
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دَفَيْنِ قَالَ  دِيدِ حَتَّى إذَِا سَاوَى بَيْنَ الصَّ ةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * آتُونِي زُبَرَ الْحَ بقُِوَّ
انفُخُوا حَتَّى إذَِا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا * فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا 

اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾)104(.

ولا يقتصر التعاون بين العاملين، داخل المؤسسة التعليمية الواحدة، بل لا بد 
مع  البلد  حدود  خارج  وحتى  الواحد  البلد  في  الأخرى  المؤسسات  إلى  يمتد  وأن 
الدول الأخرى ذات التجارب المتقدمة في مجال تجويد التعليم وتطويره، ويعبر عن 

.Network هذه الفكرة اليوم، ما يسمى بمصطلح التشبيك

جـ( التزام مبدأ الشورى وتبادل الرأي

حث الإسلام على التشاور بين المسلمين، بما يعود بالمنفعة وتحقيق المصلحة العامة 
مْ وَشَاوِرْهُمْ  وقد خاطب المولى سبحانه وتعالى نبيه قائلًا ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَُ
فِي الَأمْرِ﴾)105(. وفي موضع آخر من كتابه العزيز وصف المؤمنين بقوله ﴿وَأَمْرُهُمْ 
شُورَى بَيْنَهُمْ﴾)106(. ومن قبيل الاستشارة لتطوير وتحسين العمل التعليمي، سؤال 
لَا  كُنتُمْ  إنِ  كْرِ  الذِّ أَهْلَ  ﴿فَاسْأَلُواْ  بقوله عز وجل  أهل الاختصاص والخبرة عملًا 
ئُكَ مِثْلُ خَبيٍِر﴾)108(. وقد  تَعْلَمُونَ﴾)107(، وفي موضع آخر من كتابه العزيز ﴿وَلَا يُنَبِّ
أبدى موسى  استعداداً قوياً لتعلم واكتساب الخبرة والمهارة الجديدة فجاء على 

مْتَ رُشْدًا﴾)109(. مَنِ مَِّا عُلِّ بعُِكَ عَلَى أَن تُعَلِّ لسانه في محكم التنزيل ﴿هَلْ أَتَّ

د( استعمال التحفيز

أقر الإسلام مبدأ التحفيز لمن أحسن العمل، كما يفهم ذلك من خلال قوله عز 
غمط  من  الكريم  القرآن  وحذر  الِإحْسَانُ﴾)110(،  إلِا  الِإحْسَانِ  جَزَاء  ﴿هَلْ  وجل 
حق الناس والتنكر لجهودهم ﴿وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ﴾)111(. ويحفز المولى عز 
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وجل عباده المؤمنين على ممارسة العمل الصالح المتقن من خلال بيان ثماره ومردوده 
بَةً  هُ حَيَاةً طَيِّ ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ا مِّ في الدنيا والآخرة ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحً

هُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾)112(. وَلَنَجْزِيَنَّ

ومن الجدير ذكره في هذا المقام، أن المكافأة إنما تكون على درجة الإتقان، وليست 
على نوع العمل وهذا يعني أن تتنوع الكفاءات وتتساوى القيم والمقاييس، والتحفيز 
في المنهج الإسلامي -لكل محسن ومتقن في عمله وأدائه، ولعل من أكبر المحفزات 
المعنوية بالنسبة للعامل المؤمن، اعتقاده الجازم بأن الله سبحانه وتعالى عادلٌ في خلقه 
وهو الشكور، وأن سعيه في الخير لا يضيع ولا يكفر ودل على ذلك قوله تعالى ﴿وَأَن 
وْفَ﴾)113(،  زَاء الْأَ زَاهُ الْجَ يْسَ للِِْنسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُْ لَّ
اتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ  الِحَ وفي موضع آخر من كتابه العزيز ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

ا لَهُ كَاتبُِونَ﴾)114(. لسَِعْيهِِ وَإنَِّ

على  قائم  بينهم،  إنساني  مناخ  توفير  للعاملين،  المعنوي  التحفيز  مظاهر  ومن 
ويشجعهم  والاستقرار  الوظيفي  بالأمن  يشعرهم  بما  والتقدير،  والاحترام  الحب 
المنتج  في  الجودة  درجات  أعلى  تحقيق  أجل  من  والتفاني  الجهد  من  مزيد  بذل  على 
واْ مِنْ  ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّ وقد خاطب الله عز وجل نبيه  بقوله ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّ

حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَُمْ﴾)115(.

#( التقويم المستمر للأداء

من بديهيات القول، أن التقويم يعد أداة أساسية في الحكم على نجاح العملية 
التعليمية وتحديد إذا ما كانت بالفعل حققت الأهداف المنشودة أو قصرت وأخفقت 
في ذلك، ويشير بعض الباحثين إلى أننا في حاجة اليوم إلى ثورة شاملة لمراجعة المناهج 
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التعليمية في بلاد المسلمين )116(. وحثّ )ابن جماعة( المعلم على تقويم طلبته للتأكد 
من مدى استيعابهم وتحصيلهم في نهاية الدرس وفي ذلك يقول: »فإذا فرغ الشيخ من 
شرح درسه، فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة ليمتحن بها فهمهم«)117(.

بمدخلاتها  ذلك  تعلق  سواء  التعليمية،  العملية  في  تقويمه  المراد  العنصر  كان   وأياً 

أو بمخرجاتها، فإن التقويم يحدث بطريقتين:

وسائل  باستعمال  المؤسسة  على  المشرفة  المسؤولة  الجهة  خلال  من  الأولى: 
في  متخصصين  بخبراء  الاستعانة  رأي،  استطلاعات  اختبارات،  مختلفة  وأدوات 
إجراء دراسات علمية ذات طابع  التعليمية،  المؤسسات  أداء  ضبط الجودة وتقييم 
الجودة،  لضمان  خاصة  وحدة  عبر  تنفيذه  يمكن  مما  ذلك  وغير  وتجريبي  تقويمي 

يفترض أن تتوافر في كل مؤسسة تعليمية.

الثانية: من التقويم فهو الذي يحدث بمبادرة ذاتية من الفرد العامل نفسه، من 
منطلق إطلاعه على نفسه ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيَرةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾)118(، 
عَلَيْكَ  الْيَوْمَ  بنَِفْسِكَ  ﴿كَفَى  الذاتي  التقويم  مبدأ  على  الكريم  القرآن  حث  وقد 
حَسِيبًا﴾)119(، فلا بد من نشر ثقافة التقويم الذاتي في مؤسساتنا التعليمية وعلى أولي 
الأمر المسئولين أن يقدموا من أنفسهم نموذجاً يقتدى به في التقويم الذاتي للأداء، 
وقد جاء على لسان الإمام علي ))ينبغي لمن ولي أمر قومٍ، أن يبدأ بتقويم نفسه 
قبل أن يشرع في تقويم رعيته، وإلا كان بمنزلة من رام استقامة ظل العود قبل أن 
–بنوعيه– ثماره الطيبة، نحتاج إلى  التقويم  يستقيم ذلك العود(()120(. وحتى يؤتي 
المسؤولية  صاحبه  يحمل  الذي  وهو  العالمين  لدى  الناقد  التفكير  أسلوب  ترسيخ 
وا  تجاه ما يقوم به من أعمال ويبعده عن الاغترار بالنفس والإعجاب بها ﴿فَلا تُزَكُّ

أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى﴾)121(.
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و( تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة

تجاه  بالمسؤولية  الإحساس  من  انطلاقاً  الإسلام،  في  والمحاسبة  المراقبة  تأتي 
النفس والآخرين، والفرد المسلم يستشعر مفهوم الحساب ووزن الأعمال يوم القيامة 
كما تبين في قوله تعالى ﴿وَنَضَعُ الْموََازِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإنِ 
مطلع  فالله عز وجل  حَاسِبيَِن﴾)122(  بنَِا  وَكَفَى  ا  بَِ أَتَيْنَا  خَرْدَلٍ  نْ  مِّ ةٍ  حَبَّ مِثْقَالَ  كَانَ 
على أعمال عباده ومراقب لها ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلِاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ﴾)123(، وفي آية 
قِيبًا﴾)124( وإذا كان الإحسان  رَّ ءٍ  عَلَى كُلِّ شَْ  ُ اللَّ ﴿وَكَانَ  أخرى من كتابه الحكيم 
التصرفات  كل  في  وجل  عز  لله  المراقبة  معنى  يتضمن  فإنّه  الإيمان،  درجات  أعلى 

والأعمال.

والمراقبة الذاتية على العمل وحدها لا تكفي فلا بد من مراقبة المسؤول والرئيس 
للمرؤوسين، وعبر عن هذا السلوك الرقابي ما فعله نبي الله سليمان  إذ جاء في 
الْغَائبِيَِن﴾)125(،  أَمْ كَانَ مِنَ  دْهُدَ  الُْ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى  يْرَ  دَ الطَّ محكم التنزيل ﴿وَتَفَقَّ
ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن الخلفاء الراشدين حرصوا على تقويم أداء الولاة 
والعمال بملاحظة أعمالهم عن قرب، إذ جعلوا موسم الحج موسمًا عاماً للمراجعة 

والمحاسبة واستطلاع الآراء في الأمصار)126(.

ز( الاستبقاء على المة العالية

من العوامل المساعدة على إتقان العمل وتحقيق الجودة في التعلم، المداومة على 
الجد واستنهاض الهمة العالية بصورة مستمرة وعدم تأخير الأعمال)127(. إن المداومة 
على بذل الجهد وإتقان العمل، يحتاج إلى طول مجاهدة للنفس إذ جاء الاقتران بين 
 َ اللَّ وَإنَِّ  سُبُلَنَا  هُمْ  لَنَهْدِيَنَّ فِينَا  جَاهَدُوا  ذِينَ  ﴿وَالَّ تعالى  قوله  المجاهدة والإحسان في 
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لَمعََ الْمُحْسِنيَِن﴾)128(، فالمداومة على الجودة المطلوبة في الأعمال والتكاليف ورعايتها 
 دوماً تحتاج إلى مجاهدة وصبر. وقد جاء الجمع بين الإحسان والصبر في قوله تعالى

 َ َّا يَمْكُرُونَ * إنَِّ اللّه زَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّ ِ وَلَا تَحْ كَ إلِاَّ باِللّه ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُ
سِنُونَ﴾)129(. ْ ذِينَ هُم محُّ الَّ قَواْ وَّ ذِينَ اتَّ مَعَ الَّ
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توصيات الدراسة

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يأتي:

من . 1 التعليمية  مؤسساتنا  في  وتطويره،  التعليم  لتجويد  الذاتية  المبادرة  تشجيع 
منطلق الإحساس بالمسؤولية والاعتماد في ذلك على التمويل الذاتي ما أمكن.

عز . 2 لله  العمل  إخلاص  العمل،  تجويد  على  المحفزة  الإسلامية،  القيم  تعزيز 
وجل، الأمانة في أداء الأعمال، التفكير الناقد، التعاون من أجل الصالح العام.

مراحل . 3 في  والمعلمين  المتعلمين  لدى  بالعلم  وجل  عز  لله  التعبد  مفهوم  إحياء 
التعليم جميعها.

استعمال أساليب عملية في التدريس وعدم الإغراق في التعليم اللفظي.. 4

تعزيز الانتماء إلى المؤسسات التعليمية والولاء الصادق لمهنة التعليم.. 5

تدريب المعلمين على إجراء الأبحاث العلمية الميدانية لتقويم العملية التعليمية . 6
جودة  وضبط  تطويرها  على  العمل  ثم  ومن  فيها  القصور  أوجه  واكتشاف 

التعليم في المؤسسات التعليمية.

الشاملة . 7 الجودة  إدارة  مفاهيم  على  المواقع  كل  في  التعليمية  القيادات  تدريب 
وأساليب تطبيقها وتشكيل فرق لضبط الجودة في المدارس والمعاهد والجامعات.

إعادة النظر في المقررات الدراسية، من خلال إجراء دراسات تقويمية لها على . 8
وفق معايير علمية.
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مراجعة برامج إعداد المعلمين والعمل على تحسينها بما يتلاءم مع طبيعة العصر . 9
وتحديات الانفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي الهائل.

المعلمين والعمل على تحسين الأوضاع . 10 معالجة ظاهرة الانطفاء لدى كثير من 
المعيشية لهم بما يكفل شحذ هممهم.

تأكيد ضرورة توفير المناخ النفسي والاجتماعي في مؤسساتنا التعليمية والقائم . 11
على الحب والاحترام المتبادل والعلاقة الدافئة بين المعلمين والمتعلمين من جهة 

وبين الرؤساء والمرؤوسين من جهة أخرى.

اختيار العاملين الأكفاء في المواقع التعليمية كافة على وفق معايير محددة تتضمن . 12
اختيار الأنسب والأصلح.

تعزيز ثقافة الحوار البناء وتبادل الرأي والمشورة بين العاملين في حقل التعليم.. 13
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